


ونعلم أن هناك أناس) قد آمنوا بالله وبنعمه . ويشكرون الله 
عليها » فكيف يُصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقار © 





ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخُسْران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون . 

والحق سبحانه حين أراد أن يُوضمّح لنا ذلك قال 

اط وَالْمَصْر © إذ الإساث لفى حر وه »4 [العصر] 

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها . فقال : 

«إذ الذين آممُوا وَعَمِلُوا المّائحَات وتواموا بِالْحَق وتواصوا 
بالصُير 0 4 [العصر] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





م6 


+ دَإِدْةَلَإِنتَسِْرَنَأَجْمَلْهْذَالَتَلَدَءَايكًا 
عع عق أ يرال جد 
وَلْحَتْبنوَيَقَ أن يد َْبْدَالضَاءَ © © 
وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى ٠‏ اذكر ٠‏ ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رب ) ولم يقل 
يرفع دعاءه للخالق المربّى , لذلك قال ٠‏ ربَّى ٠‏ ولم يل د يا الل » 
لآن عطاء الله تكليف . وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سبحانه : 
< رَآقمُا الصلاة .. 9 »4 [البقدة] 


(1) المقصود باليلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى 7/:3/8 ] 





« يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 











أما عطاء الربوبية فهى ما يقيم حياة المُصْلين رغير المصلين 

ولم تأت مسالة إبراهيم هنا قا ؛ ولكنًا نعلم أن القرآن قد نزل , 
وأول مَنْ سيسمعه هُم السادة من قريش ؛ الذين تمنّعوا بالمهابة 
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرؤ أحد على التعرّض لقوافلها 
فى رَحَلَتَىْ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة 
من الييت الحرام 

ولذلك تكلّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذته نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم 
التى تخصّهم ؛ لذلك قال 

«رب اجْعلّ هذا الْلَدتمنا .. 9© »4 اقيم 





وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة باسلوب آخر . وهو قول 
الحق سبحائه 

طوذ فال إيْرَاهم رب اجَعل هذا قدا 

والفرق بين «٠‏ البلد » ى ٠‏ بلدا ٠»‏ يحتاج منًا أن نشرحه . فا 
الل 3 
ا 





سدق [اليقرة 


« بلدا » تعنى أن المكان كان 3 
المكانُ بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمرن فيه , يُجِدّدون حاجاتهم 
ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسّرة ٠‏ ودعاؤه أيضا شمل 
طلب الامن ٠‏ آى : ألا يوجد به ما يُهدّد طمانينة الناس على يومسهم 


ودعا إبراهيم أن يصبح هذا 








العاد ووسائل رزقهم 


)١(‏ القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الآرشى : خلت من الكلا والناس . [ لسان 
العرب - مادة : قثر ] 








جو اتافيمة 
اصمحصح مص ص مص ص مص مصحمته 

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحانه آمنا أماتا عاما ؛ لان الإنسان فى أى بُفّعة من بقاع الارض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسياب 
الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا . وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أي أرض 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أنّ نزلَ هذا 
المكان ٠‏ وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 





دعاؤه هذا الذى جاء ذكْره فى سورة ال 





أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة * 
هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أى يصلطاد صَيّد ؛ ولكن فى هذا المكان هئاك أمنّ خاص جدا ؛ امن 
اللنبات ولكُلٌ شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يُصّاد فيه ؛ وحتى 
فاعل الجريمة لا يُسََ”" 

وهكذا الختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالآمن العام ؛ والدمماء الثانى : هى دعاء بالامن 
الخاص : ذلك أن كل بلد يوجد قد فيه الآمن العام ؛: ولكن بلد 
البيت الحرام يتمتع بامن يشمل كل الكائنات . 





(1) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الل كَل يوم فتع مكة : ؛ إن هذا 
البلد حرمه الل يوم خلق السعاوات والأرض فهو حرام بحرمة ال إلى يوم القيامة . ونه لم 
بعل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من ثبار . فهو حرام بحرمة ال إلى يوم 

امة . لا يُعضد شوكه ولا يثفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها ٠‏ 

العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : ٠‏ إلا الإذخر ٠‏ . أخرجه 

مسلم فى صحيحه ( 1787 ) 














5-5 





حصمحصح حت وت + +5 101١‏ 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرم 
آمنا ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 
العوم + 








وقوله سبحانه : 

يإ وين دَخَلَهُ كان آمنا .. 60 4 آل عمران] 

يعنى أن عليكم آيّها المُتبّعُون لدين الله أن تُرْمُتوا سَنْ يدخل الحرم 
انهم فى أمن وامان , وهناك فارق بين الأمر التكليقىَ والأمر الكونئ 





ويقول سبحانه على لسان إبراهيم 


بي أن ند اتام 9 » [لبباميم] 





وهو قَوّل يحمل التنبئ بما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 
لْحَئّ الذى أدخل عبادة الاصنام إلى الكعبة ؛ وهو قَوْل يحمل 
تنبا من إبراهيم عليه السلام 





ولقاش أنْ يسال : وكيف يدعو إبراهيم بذلك . وهو النبى 
عبادة الأصنام ؟ 





وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعي ربه بدوام ما هق 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفى منه سبحانه 
هيديا الذين آمنُوا آموا بالله ورَسُوله ..690 4 [النساء] 








اصوصن م+ح 0+ ص 0 وص 0 مص صمصه 


وهو آمر بالمداومة 


والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه 








الغلاب 
«( قد افترينا على الله كدبا إن عدنا فى ملنككم بعد إِذ نَجَانا اللّهُ منها و 
يكُون لنا أن تَعْود فيها إل أن يشاء الله ينا .. 9ك 4 [الاعراف] 


وفى هذا القؤل ضراعة إلى المُتعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاحٌ لطلاقة قدرة الحق سبحانه 





وتلحظ أن الحق سبحائه قد قال هنا : 





ل وَاجتبى بن أن عبد الأصنام 9 4 [ابراميم] 

والصنم غير الوثن" ؛ فالمٌُشكُل بشكل إنسان هو الصنم ؛ أما 
قطعة الحَجّر فقط والتى خَصّها بعضُّ من أهل الجاهلية بالعبادة فهو 
الوثن 


وهناك مَنْ أراد أن يخرج بنَا من هذا المأزق ؛ فقال : إن الكفر 





نوعان . شرك جلى ؛ وشرك خفىّ . والشرك الجلىّ أن ب 
الإنسانٌ أ كائن غمير الل ؛ والشرك الهف أن يُقدّس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله ٠‏ ويعطيها فوق ها تستحق . وينسب لها 
بعضاً من قدرات الله 


)١(‏ قال ابن الآثير . الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جشة معمولة من جواهر 
الارض أو من الخشب والحجارة كصررة الآدمى تسل وتُنصب نتمبد . والسنم الصورة بلا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بيتهما وأطلقهما على الممتيين [ السان العرب ‏ مادة ٠‏ ون ] 











يو اتاقيط 
صبص صوص ص مص تحت ٠ح‏ تح مح 011ل 
ان يعبدوا الأصنام 





ودعاء إبراهيم عليه السلام آن يُجِنْبه وبنيه 





يقتضى منًا أن نفهم معنى كلمة آبثاء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يَصلُرن إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
يمسا من ييه أقد عبدوا الاضنام والاوكان- 

ومعثى كلمة ٠‏ أبثاء » اوضحه سبعائه فى مواطن اخرى . وتبذا 
من قوله : 

رإذ ابن إبراهيم ربه بكلات'" فَأنمهن .. 60 » [البقرة] 

أى : بعد أن ألخير الل إبراهيم . وكلّفه بالمهام التى كلقه اش 
سبحانه وتعالى بها على رجه التمام ؛ أمّنه الحق على أن يكون 
إمام) ؛ فقال سبحائه 

ظ إنَى جَاعلّك لفاس إِماما .. 4079 [البقرة] 

آى : أن حيثية الإمامة هى آداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
بتعامها وبدقة واماثة . وإذا كان هذا هى دستور الله فى الخَلق ؛ فلاب 
لنا من أن تتخلّقَ باخلاق الله . وعلينا الا نختار أ إنسان لأية مهمة 
ليكون إمامها ؛ إلا إن كان كُناْءَ لها ويُحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله كلل 

« إذا ضيحت الامانةٌ فانتظر الساعة ٠‏ . قال السائل له عن موعد 


)١(‏ الكلمات : جمع كلمة . وهى هنا 6حكام الدين وتكليفه . [ القاموس القويم ١/5/6‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( 120/1 ) : ٠‏ الكلملك : الشرائع والأواسر والثرافي ٠‏ 








ح 1 محص محص ص مص ح مص ص مص صحمحصه 
قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسّدا" الآمر إلى غير 
أفله فانتظر الساعة +29 

ذلك أن إسناد أئّ أمر لغير أهله إنما هو إفساد فى الوجود , لآن 
الاصل فى إسناد أىّ أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقومٌ بالامر 
كما يجب , فإذا كان الاختيار سيثا ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتفل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع . أما إذا تولى الأمر مَنْ هو أهلٌ له فالموقف يختلف 
تماما . فوضع الإنسان فى مكانه اللائق . تعتدل به موازين العدل , 
اوقى اغتئال الميزان اسنتقران للزنان والمكان والإضان + 
وَالمّثْلٌ على ذلك : أن الأولاد الذين تربُوا فى السعودية ؛ ورأوا 

ن يد السارق تُقطع ؛ لم نجد منهم سَنْ يسرق ؛ لأنهم تربّوًا على 

أن السارق تُقطع يده ؛ وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أنْ يضم 








عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إِذْنْ بان تقمَ الجريمة ؛ بل الا تقعّ 





الجريمة 
وحين يتساءل مَنْ يدُعُونَ التحضر : كيف يقول القرآن 
«لا إكرَاة فى الذين .. 629© 4 [البقرة] 
وحين تجدون من يخرج عن الدين تقبضون عليه ؛ وينادى 
البعض بإعدامه ؟ 


0 نك + تند وال فلن المسيافة:. كال أبن تف فى اللمساك أ( مله + تود ) 1 ٠‏ يتن 
إذا سو حرق أغير المستحق السيادة والشيرف ٠‏ 


(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 55 . 1457 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 














صمح حصت ح .تج ج1115 
ولهزلاء أقول : وهل هذا الآمر يُحسب على الإسلام أم لصالح 
الإسلام ؟ 
إنه لصالح الإسلام : ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين 
يُهيْبِ الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هو الوصول إلى الدين الحقّ مصحوبا بدليل ٠‏ 
يقول الحق سبحانه 


في الآفاق وفي أنفسهم حَنَى يتين لهم 





الْحقّ 


[قصلت] 





بهذا تعلم أن دخول الإ لام سيُكلفه حياته لو أراد أنْ يخرج 
امنه . لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 
وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه 
نرب اجْملْ هذا ابد آمنا واجتبنى وب أن تعد الأمنخام 9 
[لبراميم] 
كان قد نجح فى الختبار الله له . ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تماد » وشاء له الحق سبحانه أن يكون إمام) » واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال 


(ومن ذُرْيَى .. 468 [البقرة] 
فجاءه الجواب من الحق سبحاته 


عهدى الظالمين 6589 4 [البقرة] 





الحق سبيحانه أن بُنوة الانبياء ليست بنوة لحم 











لذ تافز 
ص.. وحن موعن +و عمتجت 
ودم ؛ بل بُتُوة اتباع واقتداء » وكلنا نعلم أن الحق سس بحانه قد قال 
لتوح عن ابنه" 
«(فلا تسألن ما ليس لك به علم .. 409 [مود] 
وتعلم أن رسول الل يَكِدِ قد قال عن سلمان الذى كان فارسيا 


3 


« سلمان منا آل البيت 6" , 


وفى هذا تأكيد على أن بِنُرَة الانبياء هى بِنُوّة اتبا 





واقتداء 


ويستكمل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ؛ فتجد وَعْى 
خليل الرحمن بما تفعله عبادة الأصنام : 
ل و1 71س كل ساي عمس يدس ع يه 
4ربَإِمنَأصْللندًا منَالنَا صُد يحت فإ 
الامو ل لم د 0 ع 
وَمَنْعَصَاِقٍ َك حَفُوريّسبِرٌ 0 هه 
)١(‏ اقأل ابن كثير فى تفسيره ( 481/5 ) ؛ ٠‏ هنا هو الاين الرا 
قال تعالى + ( وقلذط نرج لَه ركاذ فى سمرل م ب لكب معنا رلا كن مع الكافرين 9 قال تار 
إأ جب يمصمُبى من انماء فال لا عغاصم اليَوْم من أذ الل إلا من حم حال ينهم ارج فكان من 
المُقرقين 460 [هود] ثم سال نوح ربه مسؤال استعلام ركشف عن حال ولده الذى غرق 
فقال :ارب إن البى من أهلى وإلا وعْدَك لحن رأنت أحكم الحاكمين «6 قال ا نوج إنْهُ ل من 
أطلك إن عمل غير صالح فلا قآئن ما لي للد ب عل إنى أعظك أن كود من الجاهلين 407 [هرد]. 





واسمه يام وكان كائرا ٠‏ 








(1) عن عمرو بن عوف العزنى قال : خط رسول اله 94# الجندق عام الاحزاب من أجم الدثء, 
طرف بتى حارثة حين بلغ المداد , تم قطع اربعين ذراعا بين كل عشرة , قاخظف 
المهساجرون والانصار فى سلمان الفارسى ٠‏ وكان رجلا قويا . فقالت الاتصار ؛ سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان مثا . فقال رسول اله يوق : ٠‏ سلمان ما أهل البيت ٠‏ 
أخرجه البيهقى فى دلا الثبوة ( ؟/418 ) والحاكم فى مستدركه ( 054/6 ) وضدّف 
الذهبى إستاده من أجل كثير بن عبد اه 





حمحمعت+ج تج +ت + 0/1.2٠.‏ ا 
ونعلم أن الاصنام بذاتها لا تُضل احدا”" ؛ ذلك أنها لا تتكلم 
ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعُوى أن لتلك الاصنام 
ألومية ؛ ولا تكليف يصدر منها . هم الذين يضلون الناس ويتركونهم 
كما يقول المثل العامى ٠‏ على حَلّ شعورهم » 
ويرحب بهذا الضلال كل مَنْ يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد 


الأحد . 

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 
الدعاء 

فم تبعنى فَإنهُ منى ومن عصان فَإنّك عَفُور رْحيم 69 [ابراهيم) 

وهذه تعقيبات فى مسالة الغفران والرحمة بعد العصيان ؛ فمرّة 
يعقيها الحق سبحانه 

«العريز الحكيم 60 »> [الماشة] 

ومرّة يعقبها 

الففور الرّحيم 402 

ذلك أن الجرائم درجاتها . فهناك جريمة " 
أو جريمة القمّة ؛ مثل مَنْ يدّعى أنه إلهٌ ؛ أر مَنْ يقول عنه اتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك 





(1) قال القدطبى فى تفسيره ( 5901/0 ] ٠:‏ لما 
الفعل إليهن مجاذ؟ . فإن الاصنام جمادات لا تفعل ٠‏ 





الاصنام ‏ سبيا للإضلال أضاف 





تافنق 


ج١١‏ أمح + جحت + تجح +0 2 


وقد قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له 

« أأنت قت للئاس اتُخذونى وأمى هي من دون الله. .670 4 [الماشة] 
قياس قوق بعيسى عليه التبلام 

إن كت فَقَد عَلمْتَهُ َعَم مَا فى تَفسى ولا أَعلَمْ ما فى نَقْسك 


[الماشة] 





إن تُمَذَبُهم فَإِنْهُمْ عبَادّك وإن تَغْمر لَهُم فَإِنّك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 
إن تعذبهم فإنهم وإ تقفن العزا 


هه [الماشة] 
وهكذا تأتى العرّة والمغفرة بعد ذكْر العذاب ؛ فهناك مواقف 
تُناسبها العرّة والحكمة ؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة , ولا أحدّ 
بقادر على أن يرد لله أمْرَ مغفرة أو رحمة ؛ لأنه عزيذٌ وحكيمٌ . 
وقوله الحق : 
طرب إِنِنْ أضقان كيرا مَنَ الثاس .. 09 [ابراهيم] 


يعكس صفات مناسبة للمُقدّمات الصدرية فى الآية . وتؤكد لنا أن 
القدآن من حكيم خبير , وأن الله هو الذى أوحى إلى عبده القرآن 


«متفرتك فلا تس 0 »4 [الأعلى] 
فما الذى يجعله يقول فى آية 

الْعقور الرحيم 40 [النسي] 
وفى آية أخرى 

َالْعْرِيرٌ الحكيم 69 4 [السائدة] 


مع أن السياق المعنوئ قد يُوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 











صحمصص مص ص حصت حح. ص نح ىوحت داكت 
وما الذى بجطه سبحانه يقول فى آية بعد أن يُذكّرنا أن نعم الله 


لا تعد ولا تُحصى 


(ِإِن الإنسان لَعلُومٌ كقار وه » [ابراهيم] 
ريقول فى آية أخرى بعد أن يُدَكّرنا بنعَمٍ الله بنفس اللفظ 

لإ الله لففرر رُحيم 6 4 [الشسل] 
وكذلك قوله 


كلا إِنْهَا تذكعرَةٌ 0 فم شاه ذَكَرَهُ ك4 





ثم قوله فى آية أخرى 

إن هذه تذكرةٌ فمن شاء انُخد إلى ربّه سيلا :46 2 [الإنسان] 

كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل , فإن كل آية لها حكمة . وتنزيلها 
يحمل أسرار المراد 

وك ذلك يأتى تصديقا لقوله الحق : 

سْفْرئكَ فلا فسئ و 4 [الاعلى] 


لآن الحق سبحانه وتعالى شاه أنْ يُنزل القرآن على رسوله , 
ويضمن أنه سيحفظه ! ولن ينسى موقع أى مكان آية من الآيات أبدا , 
ذلك أن الذى قال 


ل سفْرئك فلا فسئ 0 »4 [الأعلى] 


هى الحق الخالق القادر 





هه 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام 


ام مد 


نت يمن ذ رد 





يوباو عَرؤى رع ندَييِيِكَ 
التي 59 لمِقسمواآلصّلرة دْعَعَ ل أده الاين 


ستل ناتثقف لقره هأئزيتكزة © هه 


ونفهم من التعبير قى هذه الآية أن المكانَ لا يصلح للزرع ؛ ذلك 
أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
- هليه السلام- 

«غير فى ززع .. © 4 [ابراميم] 

أى : لا آمل فى زراعتها بمجهود إنساني , وليس أمام تواجد 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربائى . ولم يكُّنْ اختيار المكان 
نتيجة بَحْثْ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىّ ٠‏ فسبحانه 
هو الذى أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم . وهر مكان من اختيار 
الله » وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 





وحين يقول إبراهيم عليه السلام 
وعد بيك المُحَرْم .. 9© » [ابداهيم] 


409 .. قول تعالى : (إسذ ينك المُهْرْم‎ ٠: )5905/0( قال القرطبى فى تفسييره‎ )١( 
وأضاف البيت إليه لاه‎ ٠ [إبراميم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان‎ 
روصفه بائه محرم أى ؛ يحرم فيه ما يستباح فى غيره من جما‎ ٠ لا يعلكه غميره‎ 
» وقيل : محرم على الجبابرة » وان ثُنتهك حرمته » ويستخفّ بحقه‎ ٠ واستحلال‎ 








حمحجح ٠ح‏ نجعت جحت +ج +2 ال 
افهذا يعنى حيثية الرّضا بالتكليف , ومادام هذا أمرأ تكليفيا يجب 





ينقد يعدق + فهو يلد قوليين الاين + واب حي النظيف": وكزاب 
القيام بالتكليف . 


ولنا العثل فى حكاية الرجل الذى قابله الأصمعى”" عند / 
الحرام ٠‏ وكان يقول : ٠‏ اللهم ٠‏ إِنّى قد عصيئك . ولكنى أحب مَنْ 
يطيعك , فاجعلها شُرْبة لى » . فقال الاصمعى ما يعنى أن الله لا بد 
أن يغفر لهذا الرجل لحُسُن مسالته ‏ ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولى لم يَكُمَ به هى ؛ بل يقوم به غيره وهذا يُسعده . 











قالتكليف عندما يقوم به أى إتسان ؛ فذلك آمر فى صالح كل 
البشر , وكلنا نقول حين تُصلى ونقرأ الفاتحة 

لاك ند وياد نستَعينَ وه 4 [الفاتجق] 
؛ لعل الله 
هن واحد فشداكل علنا :فى الصضفقة + رإذلك اقول المَنّ يرتكن عمصية 
عليك الأ تقضب ٠‏ لان هناك من يطيع الله ؟ بل اقرح به ؛ لآن فرحك 


بالمطيع اله ؛ دليلٌ على أتك تحب التليف . رغم أنك لا تقدر على 
نفسك ؛ وفى هذا الحَّبّ كرامة لك . 


أى : أن كلا امنا يشر تفسسه فى زمرة العايد. 





وقد قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن الوادى الذى أمره الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى ذَرْع ٠‏ وقد 
[ل مز عقاف يوافين فيقلل - ايو سني .ونه نسي 8063 نهد نزي قري 


واحد أثمة العلم باللفة والشعر والبلدان . كان كثير التعلواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
(405 م ) عن 46 عاما . [ الاعلام للزركلى 175/4 ] 











جاء هو إلى هذا المكان ليُنَقَدَ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن 
زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار فى هذا المكان هو يتكليف 
من الله قالت : « إذنٌ لن يضيعنا ,'" . 





ويُّقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسباب إقامته للقواعد كما أراد الله ٠‏ فيقول : 


لجل أفدة مَن الئاس تَهْرِى إلتهم .. 9© » [ابرامي] 


أى : أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الله ' 


فلابد أن فيه سبحانه 





وهكذا تتضح تماما أَخُذ الأمر بالوجود قى مكان ليس فيه ٠‏ 
من اسباب الحياة ولا مُقوّماتها شىء : ولكن الحق سبحانه قد آمر 
بذلك ؛ فلابّدٌ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمُتَوّم الأول للحياة هو 


المأكل والمشرب . 








ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام : 





ل فَاجْعلَ أففدة مَنَ الثاس تَهُرى إِلبْهم .. 4069 [ابراميم] 





والأفكدة جمع , فؤاد ,٠‏ على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد 


(1) وذلك آن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر رابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التى لم يكن 








فيها أحد وئيس بها ماء . نوضمهما هئالك . ووضع عندهما جرابا فيه تمر . وسقاء قبه 
اماء . شم تركهما وذهب . فقالت هاجر ٠‏ يا إبراهيم ٠‏ أين تذهب وتتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىء , قالت له ذلك مرار وجعل لا يلتقت إليها اله : آله أمرك 





بهذا * قال : نعم . قالت : إذا لا يُصيّعنا . ذكره القرطبى فى تنسيره (50/:9/5) 





حمحص تحت ١ح‏ + جح +22 امام 


بالحجيج علاقةٌ قوية ؛ لآن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛: 
لا جيرب . وانت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج ٠‏ وقد 


يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن يحظى باداء تلك القريضة" . 


وكلمة ٠‏ هوى » مُكوّنة من مادة ٠‏ الهاء » و ٠‏ الواو » و «٠‏ الياء ٠‏ 
ولها معان متعددة , فلك أنْ تقول ٠‏ هَوَى ٠‏ أى تقول ٠‏ هوى ٠ ٠‏ فإن 
قلت « هَرّى يهوي ٠‏ من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى 
السقرط ؛ وكانه مقهورٌ عليه » وإنّ : 
أحبّ » وهو نتيجة لميّْل القلوب ٠‏ لا ميل القوالب 





ُلْت : م هوى يهو » فهذا يعنى 


ومنا يقول الحق سبحانه 
لِفاجِعل أفعدة مَنَ اناس تهُوى إِلَيْهمَ وَاررْفْهُم مَنَ الُمَرات لَعَلْهُمْ 
يحكُرود 409 البراهيم] 
فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقيّل الحق سبحانه دعاءً 
إبراهيم عليه السلام : ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق : 





أو لم ُمَكن لهم حَرَمًا آمنا يجبئ” ' إيهِ قمرات كل شىء ر' 3 
لَدْنا .. © » [القصص] 





(1) قال ابن عباس ومجاهد . لو قال : ٠‏ أقشة الناس ٠‏ لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والنصارى والمجوس . ولكن قال ٠:‏ من الناس » فهم التسلمون ٠‏ ذكره 
القرطبى فى تقسيره ( 701١/4‏ ) . والسيوطى فى . الدر المتثير ٠‏ ( 14/9 ) 

(1) جبا بجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : ين له قرات كل شع .. 469 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى ومُساق إليه ثمرات خيرات كثيرة . [ القفاموس القريع 
للع 





ص٠١‏ اهم + +++ +6 
وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة 
٠‏ يُجَبِى » تدل على أن الامرّ فى هذا الرزق القادم من الله كاته 
جبّاية ؛ وأمْر مفروض ٠‏ فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان 
والعنب وتحاول أنْ تشتريه ؛ فتجد سَنْ يقول لك : إن هذا يخصُ مكة 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذمب إلى هناك . 











وتجد فى كلمة 5 
(قرات كرض .. 460 اسمس 


ما يثير العجب والدهشة ؛ فانت فى مكة تجد بالقعل ثمرات كل 
اشىء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها ثمرات القصول الأربعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى عصرنا الحالى نجد ثمرات النموّ الحضارى والعقول المُفكّرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أى جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمّتْ ترجمتُها إلى واقع ملموس فى كل أَوْجُّه الحياة 





وقديماً عندما كُنَا نؤدى فريضة الحج ؛ كُنا ناخذ معنا إبرة 
الخيط ؛ وملّح الطعام : ومن بعد أن توحّدت غالبية اأرض الجزيرة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف اليترول : صرّنا تذهب إلى هناك , 
وناتى بكماليات الحياة 





[ابداميم] 








